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Flavian Epic Poetry is considered one of the most important literary works 

that distinguished the period of the rule of the Roman emperors from the 

time of Vespasian to Domitian. Flavian epic poetry was named after the 

Emperor Vespasian, which indicates that most of the epic works were 

organized to glorify the emperors and celebrate their military victories. 

This flattery is considered to be a famous characteristic of the style of that 

period. Among the most famous poets who wrote epic works in this era 

were Valerius Flaccus, Papenius Statius, and Silius Italicus. Each of them 

composed a number of epics similar to the Greek epics for the sake of 

imitating their precious treasures, like Argonautica, who was imitated by 

Valerius, the Thebaid by Statius, and the Punica by Italicus. Flavian epic 

poetry was characterized by exaggeration, especially regarding the 

description of events and the use of gods who intervene in the course of 

things in order to achieve their benefits. The heroic nature that the epics 

aimed to highlight is also evident in epic poetry. 
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  مقدمة: 

يعُد الشعر الملحمي الفلاڤي من أهم الأعمال الأدبية التي تميزت بها فترة حكم الأباطرة الرومان منذ عهد ڤسبسيانوس حتى دوميتيانوس  

للأباطرة  أن معظم الأعمال الملحمية نظمت تمجيداً وتعظيمًا  إلى الإمبراطور ڤسبسيانوس مما يدل على  وسُمي شعر ملحمي فلاڤي نسبة 

 نتصاراتهم العسكرية. ويعد هذا التملق هو سمة أسلوب تلك الفترة.والاحتفاء با

 
 .  "الملحمة الطيبية عند ستاتيوس" دراسة تحليلية للمؤلف بعنوان دكتوراةالمبحث من فصول رسالة  هذه المقالة1
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ومن أشهر الشعراء الذين كانت لهم أعمال ملحمية في هذا العصر هم: ڤاليريوس فلاكوس، وبابنيوس ستاتيوس، وسيليوس إيتاليكوس 

ا الثمينة أهمها ملحمة الأرجوناوتيكا لڤاليريوس،  وقد نظم كل واحد منهم عدد من الملاحم على غرار الملاحم الإغريقية للاغتراف من كنوزه

  والطيبية لستاتيوس، والحرب البونية لإيتاليكوس. 

تميز بالمبالغة في وصف الأحداث واستخدام الآلهة التي تتدخل في مجريات الأمور من أجل تحقيق مصالحها   فالشعر الملحمي الفلافي

  كما يتجلى الطابع البطولي التي سعت الملاحم إلى إبرازها في الشعر الملحمي.
   

  شعر الملحمي الفلافي ال

ــيانوس الحكم       ــبسـ ــعراء والفنانين،  79–م69في الفترة من (بعد موت نيرون وخلفائه الثلاثة، ارتقى فلاڤيوس ڤسـ ــيرًا للشـ م) وكان نصـ

ــعر، كما كان دوميتيانوس (81-79وكانت لابنه تيتوس ( بنظمه   -قبل ارتقائه العرش  -م) معروفًا96–81م) بعض الموهبة في الخطابة والشـ

دارة الدولة، لكن لم يمنعه ذلك من اســتعادة ا لإللشــعر، وعندما أصــبح إمبراطورًا، بدا وكأنه أقلع عن كل تلك الاهتمامات, وكرس نفســه كلي̒ 

. لكن طوال فترة حكم الأســـرة تهاالكتب التي احتومن متقنة الالمكتبات التي دمرها الحريق، والحصـــول من الإســـكندرية على أكثر النســـخ 

ــبب في هذا يرجع إلى أنهم لم يكن لهم نفوذ على النبلاء الذين    الفلاڤية ــات بين الأدباء لهؤلاء الحكام؛ ولعل الس نجد اتجاهًا خفي̒ا من المعارض

  )2(كانوا يميلون للحكام السابقين؛ مما حدا بهم إلى اتباع سياسة القمع، مما زاد المعارضة لهم.

الملاحم، ومن هؤلاء الكتاب ڤاليريوس فلاكوس، وســتاتيوس، وســيليوس إيتاليكوس. وعندما    تميز العصــر الفلاڤي باتجاه الكتاب نحو فن

  نتجه لأولئك الشـعراء أنفسـهم من أجل أن نضـعهم في عالمهم الفلاڤي، نجد أن معرفتنا عن الشـعراء والدوائر الأدبية المعاصـرة تبقى غامضة،

ــر. وعلى الرغم من أننـا نعلم ملامح التـاريخ الأدبي من موت نيرون حتى بـالرغم من ثراء المـادة التـاريخيـة والأدبيـة المتبقيـة   من ذلـك العصــ

العرش، فحقائق ســير الشــعراء ڤاليريوس فلاكوس، وســتاتيوس وســيليوس إيتاليكوس تراوغنا، فكل معرفتنا عن  Trajan تراچان" "ارتقاء 

فيما  أما  والآخر إشـارة عابرة عن موته أشـار إليها كوينتليانوس.ڤاليريوس فلاكوس تعتمد على نموذجين أحدهما شـاهد داخلى فى قصـيدته، 

يتعلق بحياته الشـخصـية، فليس هناك معلومات وافية عن سـيرته التي اعتمدت على أسـاس غير دقيق، بينما سـيرته الأدبية التي ربما رجعت 

ــر دوميتيانوس. فالجدل فيما ي ــى احتمال امتدت إلى عصـ ــيانوس، وعلى أقصـ ــبسـ تعلق بتاريخ نظم ملحمته تجاوز عقدين، بين إلى حكم ڤسـ

  )3(م.80م)، لكن القليل أكد أنها نظمت قبل عام 92م و70عامي(

الأرجوناوتيكا،    –عُرف كل من ڤاليريوس فلاكوس وســتاتيوس وســيليوس إيتاليكوس بالشــعراء الفلاڤيين، وقدم الشــعراء الثلاثة ملاحمهم

ــرين عامًا بين عامي (والطيبية، والحرب البونية على التوالي خلا ــعار مكانة مميزة  100م و80ل فترة تجاوزت عش م). وقد احتلت تلك الأش

ــارك   في مجـال الأدب الروماني، فقـد أمدتنـا بثلاث ملاحم كاملـة، عدا الأرجوناوتيكـا التي لم تكُتمـل، نظُمـت جميعهـا خلال فترة وجيزة. فقـد شــ

  )4(بي تحت حكم دوميتيانوس فضلاً عن ستاتيوس الذي حظى بمحاباة الإمبراطور.كل من ڤاليريوس وسيليوس وستاتيوس في المجال الأد

سـعى إلى أن يكون خلفاً   -ڤاليريوس فلاكوس، بابنيوس سـتاتيوس، سـيليوس إيتاليكوس  –كل واحد من كتاب ملاحم العصـر الفلاڤي الثلاثة

رب الســبعة ضــد طيبة، الملحمة المروعة التي صــورت الفتنة لڤرجيليوس. فاختار ڤاليريوس أســطورة الأرجوناوتيكا، واختار ســتاتيوس ح

 
-1Rose H J., A Hand Book of Latin literature, Metheun & Co., London, 1961, pp. 388- 389.                                                                                                         

-1Donald T.McGuire, Acts of Silence, Civil War, Tyranny, and Suicide in the Flavian Epics, Olms- Weidmann, New York, 1997, 

p.12.                             

-2Idem, p.5. 
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 ــ ــلاق الأخ ــلال  ــح الأشــــــقــاء،    يوالان ــن  ــي ــن أب ع ا  ــ̒ ــي ــن وط ــه  ــوضــــــوع م وكــان  ــر،  ــي ــاط الأســــ ــض  رف ــقــد  ف ــوس  ــي ــل ســــــي ــا    م

  

  . يضد الشعب الرومان oCarthagچة" و"قرطا Hannibal  )5(شنها "هانيبال" ىالحرب الت

ــتاتيوس ــهرة دائمة، أما فيما يتعلق بس ــب ش طيبية، والأخيلية غير المكتملة، كانتا لهما قيمة ال فملحمتاه، فهو أكثر الكُتاب الثلاثة الذي اكتس

 ــ   و"بوكاتشــو"  يوقت متأخر من العصــور الوســطى وما بعدها. فكل من دانت  يالعصــور القديمة ف  يعلى نطاق واســع ف  تاعظيمة، ودرس

Boccaccio    "و"تشـوسـرChaucer  "و"تاسـو Tasso   "و"سـبنسـرSpenser   "و"ميلتونMilton  .انجازات فقد فاقت   شـهد على مكانته

  )6(.يملحمته بذور العبقرية والحصاد الفن يالآونة الأخيرة، حظى ڤاليريوس بالمعجبين، الذين اكتشفوا ف يفوستاتيوس كل معاصريه. 

ــتاتيوس كان أكثر ــعراء الملاحم الفلاڤيين الثلاث يبدو أن س ــوع، وهو بيت  ومن بين ش ــة للخطر في اختياره لهذا الموض وديب  أهم عرض

ــتـاتيوس حـاول   ــطرب، وانحراف كـل من أبنـائـه وخـالهم كريون. فســ ــر بـالبيـت أالمضــ ــيـدتـه بقـدر الإمكـان عن الارتبـاط المبـاشــ ن يبعـد قصــ

وس نفســـه، ولذلك اختار أســـطورة طيبة نه ليس مســـتعدا̒ بعد للكتابة عن دوميتيانأمبراطوري؛ إذ يقول ببســـاطة في قصـــائده منذ البداية  الإ

 بوصـفها موضـوعًا مؤقتاً. مثل هذا البيان يحمل دلالاته الخاصـة، فهو يعني ضـمنًا، ولكن ليس بشـكل علني للدولة أن أسـطورة طيبة تعُد خطوة

ي به نفســــه من بطش  منطقية على الطريق للكتابة عن دوميتيانوس؛ لكن ســــتاتيوس ترك للقارئ الوصــــول لهذا الاســــتنتاج على نحو يحم

  )7(الإمبراطور.

أما الشـاعران الملحميان الآخران المعاصـران لسـتاتيوس: ڤاليريوس فلاكوس وسـيليوس  إيتاليكوس، المنتميان إلى نفس المدرسـة، فكانا  

ــاعر الرومانى الذي ازدهر في آواخر القرن الأول الميلا ــتوى أقل من التفوق. فجايوس ڤاليريوس فلاكوس, الش عهد كل من   يدي فعلى مس

ــعريـة بعنوان "الأرجونـاوتيكـا" اللاتينيـة التي تـدين بـالكثير "لأبوللونيوس   ــيـانوس وتيتوس فقـد نظم عملاً غير مكتمـل هي ملحمـة شــ ــبســ ڤســ

اللاتينية هذه فهي قصـيدة ملحمية نظُمت في الوزن    صـاحب الملحمة الأكثر شـهرة. أما الأرجوناوتيكا  Apollonius Rhodiusالرودسـى"

ورفقائه بحثاً عن الفروة الذهبية. والأرجوناوتيكا، مهداه لڤســـبســـيانوس، أثناء ذهابه   Iason  )8(الســـداســـي، والتي تروي ســـعي "ياســـون"

م. إذ إن بها إشـارة إلى  70د تيتوس عام  لبريطانيا، نظمها فلاكوس أثناء الحصـار، أو بعد فترة قصـيرة من تطهير أورشـليم من اليهود على ي

 
الحرب البونية   يقائداً للقرطاچيين ف هاميلكار برقا من عائلة عريقة. كان أبوه ىقرطاچ يق.م)، قائد عسكر   182  -ق.م 247بهانيبال ( الشهير بن هاميلكار برقاهانيبال    -1

وبكاسر هيبتها, وصوره الرومان على أنه وحش يهوى القتل وسفك الدماء. ولد هانيبال في شمال إفريقيا   روما ، وصف المؤرخون هانيبال بأنه أسوأ كوابيسالأولى

صدربعل"  "   ق.م. اختاره الجنود قائداً بعد اغتيال  221وفي عام    .إسبانياإلى   هاميلكار برقا ق.م، ورافق وهو في التاسعة من عمره والده  247ة في عام  قرطاچ بمدينة

ذلك  روما إحدى المعسكرات الرومانية. لذا، فقد رأت ساجونتورة الأيبيرية بما في ذلك  على جزء من جنوب شبه الجزي ةقرطاچ فتمكن من بسط نفوذزوج أخته،  العادل

ق.م.   218بين عامي   الحرب البونية الثانية ، وطالبت بتسليمها هانيبال، وقد كان رفض هذا الطلب سبباً في اندلاعالحرب البونية الأولى  خرقًا للمعاهدة التى عقدت إثر

  .ق.م 201و

-2 Kenney E.J, Latin Literature, Cambridge University Press, Great Britain, 1982, pp. 558 -

559.                                                                                                                    

-1 Donald T. McGuire,Acts of silence: Civil war, tyranny, and suicide in the Flavian epics, pp 42-43.       
ب ياسون -2 قام  الإغريقية  الميثولوجيا  أبطال  أحد  لأخذ هو  عظيمة  الذهب رحلة  عرشه كولخيس من يةالفروة  لاستعادة  في  .كشرط  الحكاية  عندما   ثيساليا تبدأ 

 بية العرش من أخيه أيسون والد ياسون الذي طالب بالعرش فطالب الابن بالعرش فوافق على طلبه على أن ينفذ مهمة خطيرة هي إحضار الفروة الذه بيلياس اغتصب

العازف البارع، وغيرهم الذين يصل   بمساعدة إلهية، وانضم معه عدد من الأبطال والمغامرين ومنهم هيراكليس وأورفيوس أرجو ملك كولخيس، فشيد سفينة أييتيس من

ساحرة   بعد رحلة طويلة مليئة بالأحداث وصلوا إلى كولخيس حيث توجد الفروة الذهبية وتحرسها أفعى في بلاط الملك أييتيس, وكانت ابنة الملك هي   .عددهم إلى الخمسين

انظر: عبد المعطي شعراوي، أساطير    .وساعدته على سرقة الفروة، وقتلت أخاها ونثرت أشلاءه لكي تشتت أباها في مطاردته لهم وقعت في حب ياسون ميديا تدعى

  . 120 -113، ص ص 2إغريقية، ج
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ل ك الحـدث الجلـ ان ڤيزوڤيوس عـام  وهو    ذلـ ام  79ثوران بركـ د عـ دة نظُم بعـ ــيـ الجزء الأول من القصــ ان 70م، فـ ل. وذِكر انفجـار بركـ م بقليـ

ــيدة لم تكتمل حتى بعد  ي، بلغت عدد أبيات  م. والأرجوناوتيكا تتبع القصــــيدة المعروفة لأبوللونيوس الرودســ ــ79ڤيزوڤيوس يثبت أن القصــ

. فالقصـيدة جُزءت على  Colchisمن "كولخيس"    Medea  )9(الملحمة حوالي سـتة آلآف بيت؛ إذ وصـف فيها فقط هروب ياسـون و"ميديا"

ــر ة كتـب، وعلى الأرجح اعتزمـت أن تتكون من اثنى عشــ د   نحو مفـاجئ إلى ثمـانيـ ان. ويعُـ ا، وتنتهي بعودة البحـارة الأرجيين إلى اليونـ ابًـ كتـ

  )10(اليريوس فلاكوس إلى حد ما أدنى منزلة من ستاتيوس.ڤ

رويت قصــــة بعثة البحارة الأرجيين في الأرجوناوتيكا للشــــاعر اليونانى أبوللونيوس الرودســــي في القرن الثالث قبل الميلاد، ويحاكيه  

شـاهد التي عالجها أبوللونيوس سـريعًا ويضـيف  ڤاليريوس في معالجته العامة للموضـوع، حتى إنه يترجم  كلماته أحيانًا؛ لكنه يضـخم بعض الم

بعض العناصـر الجديدة إلى الحكاية، ويروي سـريعًا أجزاء القصـة التي قصـها الشـاعر اليوناني في طول كبير. عمومًا، عندما غير ڤاليريوس 

يصــل ياســون إلى كولخيس، يجد الملك  معالجة أبوللونيوس كانت التغييرات نحو الأحســن. فعلى ســبيل المثال، في القصــيدة اللاتينية، عندما 

ــاعدته في الحرب. وعندما    eteseA  )11("أييتيس" ــعوبات من قِبل جيش الأعداء، فيتلقى منه وعداً بالفروة الذهبية مقابل مســ الذي يمر بصــ

ن هذا عند أبوللونيوس.  انهزم الأعداء أخلف أييتيس وعده، مما أجبر ياسـون على قبول مسـاعدة ميديا وفنونها السـحرية. لا يوجد أي شـيء م

ا في جعل شـخصـيتي أييتيس وياسـون تبرزان  كما يولي ڤاليريوس اهتمامًا أكثر برسـم الشـخصـيات عن أبوللونيوس، وكان ناجحًا خصـوصـً

الوصـف عند   بقوة. كما أن وصـفه للصـراع العقلي لميديا التي مُزقت بين حبها لياسـون وواجبها تجاه أبيها وبلادها، أكثر تأثيرًا بكثير عن ذلك

لأييتيس. أما من ناحية الأســلوب فإن ڤاليريوس يقلد ڤيرجيليوس ومع ذلك   Didoأبوللونيوس أو حتى من وصــف ڤيرجيليوس لحب "ديدو"  

، وفي معالجة العديد من أحداث القصـيدة ينسـخ معالجة ڤيرجيليوس للمواضـيع المماثلة؛  جاء أسـلوبه أبسـط وأوضـح من أسـلوب ڤيرجيليوس

  )12(فالعمل يظُهر أيضًا تأثير أوڤيديوس وتراچيدات سينيكا.

ومن    تلك الفترة؛ لكنه يفتقر للتألق والجرأة  كما أن الإهداء الافتتاحي لڤسـبسـيانوس يثبت نظم ملحمته في عهده. هذا التملق هو سـمة أسـلوب

  )13(ناحية أخرى، فالإلقاء كلاسيكي رائع، وكل من الإيقاع واللغة يحاكيان ڤيرجيليوس. فخطاباته بلاغية لكن ليست مفرطة.

، ثم ڤسـبسـيانوس صـاحب الإنجازات البحرية المتصـل بموضـوع  Phoebusفالشـاعر بعد أن ذكر موضـوعه، اسـتدعى أولاً "فويبوس" 

  بريطانيا) فيقول ڤاليريوس: القصيدة (وخصوصًا مساهمته في غزو

أنت مرشـــدي، إذا كنت تقف هناك في منزل ثلاثي القوائم الذي يشـــارك أســـرار    فويبوس,"

ا، وأن النصــر أكســبك   العرافة كيمايان، إذا كان الغار الأخضــر يمتد على جبينك. وأنت أيضــً

المحيط في    شـهرة بعد أن فتحت المحيط، بعد أن تحمل المحيط الكاليدوني أشـرعتك، لم يحتمل

 
، وكان أبوها قد رماها في السجن بعد أن خاف من سحرها الذي استخدمته في الهرب, كولخيس  ملك أييتيس الأساطير الإغريقية هي ساحرة شهيرة وكانت ابنة  فى ميديا  -1

في ذلك الوقت، وقعت في حبه وساعدته على الهرب، وعندما   الذي وصل لكولخيس ياسون إله الشمس وهو جدها كما يزعم. ووقعت في حب هيليوس وهربت إلى معبد

 .وقتلته بعد أن وعدته برد شبابه  بيلياس خدعت عم ياسون المدعو ثيساليا عاد إلى
-2Mackail J.W, Op.Cit, pp.190-191. 

ا. كان أييتيس قد تزوج للمرة الأولى من الحورية القوقازية أستروديا. أنجبت له خاليكوبى وميديا تلك  أييتيس كان ملك كولخيس، ابن إله الشمس هيليوس، ووالد ميدي  -3

  ،المعطي شعراوي، المرجع السابقالساحرة الشهيرة. كاهنة الربة هيكاتي. تزوج أييتيس للمرة الثانية من فتاة تدعى إيدويا, وأنجبت له ولداً يدعى أبسورتوس. انظر: عبد  

  .   157، ص 2ج

-1Fowler Harold North, A history of Roman literature,  pp. 196-197. 

-2Charles Thomas Cruttwell, A History of Roman Literature, from the Earliest Period to the Death of Marcus Aurelius, pp. 524-

525.          
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الفريچيني، أنت، المولى المقدس، رافعني فوق الأمم والســحاب الملفوف   القيصــرالماضــي و

ــد الأفعـال العجيبـة لأبطـال الزمن القـديم. ابنـك   حول الأرض، وتنظر بعين العطف لي وأنـا أنشــ

إضــافة إلى أنه يمكن لشــقيقه الفاســد بتراب يهوديا، كما أنه    -ســوف يحكي عن تدمير يهوديا

   (.Val. Flac. I. 5- 14)  ذف العلامات وينشر  الخراب في كل برج."يق

يفســـر ڤاليريوس لڤســـبســـيانوس أنه اختار أن يتغنى بأفعال الأبطال من الماضـــي، ولم يتغن بانجازات ابنه تيتوس على يهوديا؛ لأن ذلك 

  سوف يتم عن طريق ابن ڤسبسيانوس الآخر دوميتيانوس.

ڤاليريوس التقليد الملحمي في تدخل الآلهة فى مجريات الأمور, ففى مشـــهد الذروة عندما تهدأ العاصـــفة يتدخل "نبتونوس"  كما يســـتخدم 

Neptunus:وعندما يواجه البحارة الأرجيين الموت الوشيك، يظهر إله البحر في دور المنقذ فيقول .  

ــلح بالرمح ثلا فجأة ظهر "الجميع حول الماء، عندما ــه  نبتونوس  مسـ ــعب رافعاً رأسـ ثي الشـ

   (.Val. Flac. I. 640- 642)   الأزرق الغامق من الأعماق."

ــعر الإغريقي للاغتراف من كنوزه الثمينـة. وكـان النبع الرئيس   ــطيين في لجوئهم إلى الشــ فلم يكن الملحميون الفلاڤيون أقـل من الأوغســ

ولكنه لم يكن مقلداً تقليداً أعمى. وأخذ كل من سـتاتيوس وسـيليوس إيتاليكوس الكثير   لڤاليريوس فلاكوس هو السـكندري أبوللونيوس الرودسـي

ــبة   من النبع الأصــلي للشــعر الملحمي برمته أى هوميروس، معتمدين في ذلك أحيانًا على ڤيرجيليوس، وأحياناً أخرى على أنفســهما. وبالنس

ــر؛ لأن ــال بالفكر الإغريقي أيس ــتاتيوس بوجه خاص كان الاتص ــتعمرة الإغريقية لس ــلالة إغريقية، فهو من مواليد نابلي، المس ــل س ه من نس

ــت فيه وتوافقت الحرية الإغريقية والشــرف الروماني. ويلاحظ أن   القديمة، والتي كانت لا تزال في العصــر الإمبراطوري موضــعًا تجانس

ف كلا̒ من أبوللونيوس الرودســي وأنتيماخوس من ســتاتيوس أفاد من مســرحيات يوربيديس "الفينقيات" و"الضــارعات" وغيرهما، كما عر

ــي.   ــون البطولة التى افتقدها عند أبوللونيوس الرودس ــتطيع من أجل أن يعيد إلى ياس ــى ما يس كولوفون. أما ڤاليريوس فلاكوس فقد بذل أقص

أوســع وأوقع. وإذا كان ســتاتيوس قد  وحتى ســيليوس إيتاليكوس لم يتردد في تغيير بعض أحداث الحروب البونية لكي يعطي منظورًا فلســفياً 

ــيليوس  ــر النهضـــة، فإن ڤاليريوس فلاكوس وسـ ــر الإمبراطوري وإبان العصـــور الوســـطى وعصـ حقق بعض الازدهار في آواخر العصـ

ن عصــر  النســيان بعد زمن قصــير من حياتهما. فلم يتم اكتشــاف الأرجوناوتيكا والحرب البونية إلا إبا إلى هوة إيتاليكوس قد انحدرا بســهولة

ــة الإيطالية. ومؤخرًا فقط وجد ڤاليريوس فلاكوس من يعُجب به ويضـــع يده في ملحمته غير المكتملة على بذور العبقرية وحصـــاد  النهضـ

  )14(الصنعة الفنية. أما البونية فقليلاً ما تقرأ وإن كانت لا تخلو من فقرات متميزة.

ــيليوس إيتاليكوس فقد عاش في الفترة ما بين ( ــى معظم حياته في الخدمة الرومانية المدنية، التي عرفناها من 101 -م26أما س م)، وأمض

م. نظم سـيليوس ملحمته الطويلة عن الحرب البونية 68بلينيوس الأصـغر؛ إذ قدم نظرة عامة عن حياته السـياسـية والأدبية. أصـبح قنصـلاً عام 

ن ( ر ما بين عامي (84عام  كُتب تقريباً   فالكتاب الثالث للبونية )،70و 57الثانية بين سـ بعد أن شـغل   )15(م).96م و  93م، والكتاب الرابع عشـ

م جوع نفسه حتى الموت، 101م عاد إلى نابلي وأقحم نفسه في الساحة الأدبية هناك، وفي عام  70في أواخر عام    Asiaمنصب حاكم "آسيا"  

لرسالة بلينيوس فلدينا إشارات عديدة عند مارتياليس لسيليوس،  طبقًا لتعاليم الرواقية، من أجل الهروب من صراع طويل مع المرض. وطبقًا

كون نشـر  وبينما تلك الأدلة الخارجية لا تسـمح لنا بإعادة بناء التسـلسـل الزمني الدقيق لنشـر البونية، لكنها تشـير إلى أن عمله من المحتمل أن ي

عن نسـبه  أما مسـتقاة من إشـارات عارضـة في أعمال كل من بلينيوس ومارتياليس    فحياة سـيليوس)  16(م.100م وعام90ما بين منتصـف عام  

 
  . 150-149، ص ص الأدب اللاتيني العصر الفضي أحمد عتمان,  -1

-2Peter Toohey, Reading epic, Routledge, New York, 1992. p 230. 

-3Donald T. McGuire, Op.Cit, pp 13-14.  



BJTLL 3(3 Summer 2023):64-76 

 

 

69 

وتعليمه فغير معروفين غير أنه على الأرجح جاء   من أسـرة ثرية وكان محاميًا مميزًا في شـبابه، كما كرس معظم وقته لڤيرجيليوس؛ حيث  

ل شـيشـرون وقد حرص  على شـراء بيته الريفي لا لسـبب سـوى   اسـتعاد مقبرته فى نابلي، وحج إليها محتفلاً بعيد ميلاد ڤيرجيليوس. ا بَجَّ أيضًـ

  حقيقة أنها تخص شيشرون.

أي إســبانيا، في   Hispania  )18(، في مقاطعة رومانية تســمى "هيســبانيا"Italica  )17(وأما عن مســقط رأســه فهو على الأرجح "إيتاليكا"

ور   بدايته كان خطيبًا مشـهورًا، ثم أصـبح بعد ذلك سـياسـيًا، وقصـيدته تحتوي فقط على فقرتين متصـلتين بالأسـرة الفلاڤية، في كل منهما صـُ

ور كمغني قيثارتة أحلى من قيثارة أورفيوس ــُ ــفه محارباً، وفي واحدة صــ ــيليوس واحداً من رومان    )19(دوميتيانوس بوصــ ــه. كان ســ نفســ

  .لإمبراطورية الأوائل الذين لديهم الشجاعة للتعبير عن آرائهم، ونقله إلى ممارسة مثالية لنظرية الانتحار التي اعتمدتها مدرستهما

يليوس قنصـلاً في العام م، 69والعسـكرية في عام   الاضـطرابات المدنية يم ، وشـاهدًا على المشـاركين ف68الذى توفي فيه نيرون عام    كان سـ

بسـيانوس وطوال سـنوات عديدة كان خطيباً بارزًا في القضـاء. شـهد مارتياليس له باعتباره واحداً من أكثر الرجال   حكم إقليم آسـيا في حكم ڤسـ

كتابة  ي  ع جيد لتولوضـ ــ يقد يبدو ففعن تقاعده أما الدولة.    ينفوذًا في المدينة، ومحاكم القانون وضـــمه بلينيوس مع الشـــخصـــيات القيادية ف

؛ حيث كرس نفسـه إلى الأدب, وكتب سـبعة عشـر كتابًا من البونية، Campaniaالتاريخ. حيث قضـى الجزء الأخير من حياته في "كامبانيا"  

ــمة "لزاما" ــم هانيبال حتى المعركة الحاس ــياق منظم بدءًا من قس ــة الحرب البونية الثانية في س  عام   ، فيZama )20(التي يخبر فيها عن قص

  ق.م. 202

كتب ســيليوس عمله البونية بعد اعتزاله الحياة الســياســية، فموضــوعها يركز على أكثر اللحظات المجيدة في تاريخ روما، وهو هزيمة  

نسـان هانيبال في الحرب البونية الثانية؛ فقد أعطى سـيليوس   ملامح رواقية لملحمته من خلال حفاظه على التوازن بين القوة الإلهية وقوة الإ

ــباب الحرب البونية؛ فالآ ــة چوبيتر و"چونو"  في تحليله لأسـ ــير؛ حيث يتدخلان ويقودان مجرى الأحداث.   Iunoلهة خاصـ ــدان المصـ يجسـ

فالحرب تبدأ بسبب كره چونو لانتصار روما، فهي التي تثير الغضب والرغبة في الحرب بين القرطاچيين، وبعد فشل الحرب البونية الأولى 

  )21(الرومان. Venusسبة لغرضها في هانيبال؛ لذا تجاهد چونو لإعطاء هانيبال النصر، بينما تساعد "ڤينوس"  وجدت وسيلة منا

 
William C. McDermott and Anne E. Orentzel, Silius Italicus and Domitian, AJPh Vol. 98. No.1. 1977. p. 26.                    

ق.م على يد الجنرال الروماني بوبليوس كورنيليوس سكيبيو الإفريقي من أجل تسكين الجنود الرومان الجرحى في المعركة التى هزم   206فى    إيتاليكا  تأسست مدينة  -1

  فيها الجيش القرطاچي خلال الحرب البونية الثانية. 

واسم إسبانيا    .م74حق المواطنة لكل الإيبيريين سنة   وسفسباسيان أعطى الإمبراطور حيث  شبه الجزيرة الإيبيرية الإسم المعطى من قِبل الرومان إلى كامل  هسبانيا هو  -2

أصبحت إسبانيا مقاطعة مهمة في الإمبراطورية الرومانية، وانتقل الكثير من الرومان للعيش هناك, وشيدوا مدنًا في إسبانيا. كذلك   .في اللغة الإسبانية مشتق من هسبانيا

طرة روما العظام ـ مثل هادريانوس وتراچان في إسبانيا. كذلك فإن كُتاباً  شقوا قنوات ضخمة كانت تحمل الماء من الأنهار إلى المناطق الجافة. وقد وُلِد العديد من أبا 

  .بارزين أمثال مارتياليس وسنيكا انحدروا من إسبانيا

ة من الموسيات  لدته واحدأورفيوس كان واحداً من أشهر الموسيقيين والعازفين على وجه الأرض. وقد نسب الإغريق أورفيوس إلى آلهة تجيد العزف والغناء. قيل إن وا   -3

غناء وعلى يد الإله  كاليوبي الشقراء ذات الصوت الرخيم. وقيل إن والده الإله أپوللون، عازف القيثارة الشهير. من الموسية كالوبي اكتسب أورفيوس موهبة ال  -التسع

 . 164 -163، ص ص 2008الأنجلو المصرية، القاهرة،  ، مكتبة1أپوللون تعلم أورفيوس العزف على القيثارة. انظر: عبد المعطي شعراوي، أساطير إغريقية، ج

 . انتصر الجيش الرومانيانيباله  والقرطاچيين بقيادة وببليوس سكيبي بقيادة الرومان بين  .ق.م 202  أكتوبر 19ي  نشبت ف بالحرب البونية الثانيةأو ما سُمى   امعركة زام  -1

  .عامًا17بطلب السلام، لينهي الحرب التي دامت  قام مجلس الشيوخ القرطاچى -على إثر تلك الهزيمة على أرضهم -على قرطاچة. ومباشرة

  -1Marcia L. Colish, The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages, Vol.1, E. J. Brill, Leiden, the Netherlands, 
1990, pp.281- 282.        
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وقبيلة كدموس، وقال إنه لم يكتب كمؤرخ    فالحرب التي يصــفها ليســت بين الرومان والقرطاچيين, ولكن بين المنحدرين من نســل آينياس

من وجهة نظر واحدة عن مصـادره, ولكن باعتباره شـاعرًا ملحميا̒ بإلهام من الموسـيات، فبصـره ليس مقصـورًا على المشـاهد الدنيوية، ولكنه 

  )22(يمتد إلى السماء.

تقّة من "ليڤيوس" لسـل زمني. كما  ، ولذلك فهي صـحيحة في كل الأLivius  فمعلوماته التأريخية مشـ مور، وأحداث الحرب وُصـفت في تسـ

أن أسـلوبه هو محاكاة لهوميروس وڤيرجيليوس، ومن الواضـح أن ملحمته البونية لها علاقة مختلفة مع العصـر الفلاڤي غير التي ظهرت في  

ؤســســات. فالقراء الرومان قد يرون الأرجوناوتيكا والطيبية. فالبونية فهي ملحمة عن تاريخ روما نفســها، فموضــوعها الناس والأماكن والم

من مفاجأة للقارئ الذى توقع أن يجد اسـتحضـارًا    أكثركل مشـهد من مشـاهد القصـيدة، ومع ذلك فإن البونية تحتوي على    يأنفسـهم وماضـيهم ف

   )23(مجاد روما الماضية.لأ

ا لشــــاعر الإينيادة الذي اعتاد ولقد عُرف بوصــــفه محاكياً لڤيرجيليوس في الأحداث، وكذلك في اللغة؛ فســــيليوس كان مُ  عجبًا ومُتحمِســــً

عنده الاحتفال بعيد ميلاده بكل إجلال، خصوصًا عندما كان يتواجد في نابلي، واعتاد على زيارة قبر ڤيرجيليوس كما لو أنه كان معبداً. فكان  

بعد معركة زاما،  Scipio)  24(نية بنصـر "سـكيبيو"المهارة نفسـها مثل معاصـره ڤاليريوس فلاكوس في تقديم الأصـداء الڤيرجيلية. وتنتهي البو

ا للروح الڤيرجيل ية. ومثل الإينيادة فهي وطنية في الشـعور, لكن بينما شـعور ڤيرجيليوس الوطني إلهام أصـيل، فالذي عند سـيليوس يعُد انعكاسًـ

ا، يحارب هانيبال مع شـبح؛ وتلعTurnusفيمثل هانيبال  دور "تورنوس"   في   -معاداة الرومان -ب چونو الدور نفسـه، ومثل تورنوس، أيضًـ

  قصيدة سيليوس، كما لعبت في قصيدة ڤيرجيليوس. 

ــفة النهر. والميل إلى الرواقية يمكن أن  فســـمات الملحمة العادية توجد في، القوائم، الألعاب، وصـــف درع، إله الحلم، المعركة على ضـ

  نسـتشـفه بوضـوح في القصـيدة؛ لكن على خلاف لوكانوس، لم يندفع سـيليوس أبداً إلى السـياسـة. وبالنسـبة له فإن محاربي الجمهورية القديمة لم

ــكيبيو هو يعودوا رجا ــبـة له، ســ ــاف الآلهـة. وبالنســ ــاطير وأنصــ   هرقل""ل المنتـدى والكـابيتول، مثلمـا يرى أمام عينيـه، وعبروا إلى الأســ

Hercules ــارة تعليمية للتغيير في الروح ــرور والفضــيلة. هذه المقارنة مع لوكانوس إش ، منجز الأعمال، مروض الوحوش، حاكم آلهة الس

لدوائر الرواقية، أثناء الســــنوات الأربعين الأخيرة من القرن الأول. في البناء التقني لأشــــعاره، ســــيليوس  التي حدثت في روما، حتى في  ا

  )25(صارم بإفراط، مثل كل معاصريه, فكان على الأقل معروفًا أيضًا بالخطيب الذكي والموهوب.

ــتعيرها ســـيليو ــبيه في الإينيادة كلها لم يسـ س، فســـكيبيو، مثل آينياس، يمثل روما؛ وهانيبال، مثل  فمن غير المحتمل أن نجد حادثة أو تشـ

  )26(تورنوس، يمثل العدو. فهانيبال, هذه المرة يملك الدرع الرائع؛ لكن سكيبيو ينحدر إلى العالم السفلي ليعلم المستقبل.

يثني على أمجاد الأسـرة الفلاڤية وفي الكتاب الثالث يناقش چوبيتر وڤينوس مسـتقبل روما. فچوبيتر يتوقع الانتصـار في الحرب البونية، و

  بعد ذكر إشارة عابرة عن الأب والأخ:

 
 -2Boyle A.J, Roman Epic, Library of Congress, London and New York, 1993,  pp. 218-219                                                                                                           

-3Donald T. McGuire, Op.Cit., pp.78-79 

التى  معركة زاما فى هانيبال اشتهر بانتصاره على .الحرب البونية الثانية خلال يرومان ق.م) قنصل وقائد  183  -ق.م   240بابليوس كورنيليوس سكيبيو الإفريقي (  -1

الرومان"، ويعتبر واحداً من خيرة القادة العسكريين فى التاريخ. كانت  هانيبال، كما يلقب بـ"Africanus  "حسمت الحرب البونية الثانية، ومن هنا اكتسب لقبه "الإفريقي

  .معركة إليبا أبرز معاركه التي أظهرت قدراته التكتيكية

 -2Bury J.B., Op.Cit., p. 89  

-1Moses Hadas, Op.Cit., p. 269.                                                                                       
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"أنت. فاتح جرمانيا، مآثرك فاقت أباك وشقيقك، وحتى فى فترة الصبا أنت ترث اللعنة من قِبل 

الباتيفيان ذى الشعر الأصفر. حرق معبد تاربيوس لا يستطيع ترويعك؛ ولكن فى خِضم اللهيب  

  "ن أجل البشريةالآثم سوف تكون آمن، م

 (Sil. Pun. III. 607- 610.)   

فســيليوس يثُني على دوميتيانوس من خلال الزعم بأن انتصــاراته تفوق انتصــارات والده ڤســبســيانوس, وشــقيقه تيتوس على حد ســواء.  

  )27(.، ثم يهتم في المقام الثاني بالتركيز على موهبته الشعريةفاهتمام سيليوس مركز بشكل واضح في المقام الأول على أفعال دوميتيانوس

ــلالة رومولوس الذين ــوف تفوق جميع س ــهرة من   " وعلاوة على ذلك، فبلاغته س ــبوا ش اكتس

وهو من سـلالة    -بأغنيته  بلاغتهم، فالموسـيات سـوف تقدم له القرابين, وسـوف يعجب فويبوس

  أحلى من الذى جعل نهر هيربس لا يزال واقفًا وجبل رودوب يتحرك على الموسيقى".

 (Sil. Pun. III. 618- 621.)   

ق  فسـيليوس بالفعل قدم ثناءًا مسـتحق̒ا بسـبب براعة الإمبراطور، وبالتالي فقد تجنب ذكر قدرة دوميتيانوس الأدبية إلا إذا كان يعتقد بصـد 

  مواهب الإمبراطور. في

قرطاچة، يتحدث في مناجاة من الإهانات إذ إنها    يأتي في بداية القصـيدة بإلهة في حالة من الغضـب العارم، حريصـة على الدفاع عن إنه

  :عانت

ا" د أن  -هنـ دة يعتقـ ة البعيـ ديمـ ــور القـ ة أن    -حتى العصــ ارت للعثور على المنفيين أمـ چونو اختـ

على أرجوس، وميكيناي، مدينة أجاممنون، واختيارها مكان تســــتمر إلى الأبد، مفضــــلة تلك  

  "السكن.

 (Sil. Pun. 1. 26- 28.)  

  عها:يفقد أجُرى الحدث بحوار بين چوبيتر وچونو، التي سبقت القتال الأخير، الذي وبخ فيه چوبيتر زوجته لصن

نفســـها لم تعان كثيرًا وتحملت أكثر مما كنت قد قمت به بنفســـك، بمشـــاركتك    قرطاچة" 

ــاب الفخور  ــلت ذلك المحارب الش ــعب. لقد أثارت البر والبحر، وأرس للدفاع عن هذا الش

  ".ضد إيطاليا؛ اهتزت جدران روما

 (Sil. Pun. 17. 349- 353.)  

  :وضع حد لأنشطتها وتعلن

  غلاق بوابة الحرب"." لقد وصلنا إلى النهاية، ويجب إ

 (Sil. Pun. 17. 356.)  

  ولكن لا تزال چونو بعناد موالية لللقرطاچيين، وتنقذ هانيبال من الموت:

  "." ثم عادت چونو غير مسرورة إلى منزلها فى السماء

 (Sil. Pun. 17. 604.)  

 
-  2 Stover, Tim, Epic and Empire in Vespasianic Rome: A New Reading of Valerius Flaccus' Argonautica, Oxford University 

Press, United Kingdom, 2012, p 19; 

William C. McDermott and Anne E. Orentzel, Silius Italicus and Domitian, AJPh, Vol. 98. No.1. 1977, pp.27-28.              
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ــيليوس بعض الدلائل التى ــر الرئيس في تنظيم بناء   ويظُهر س ــتخدام چونو كما فعل ڤيرجيليوس، باعتبارها العنص ــير إلى محاولته اس تش

ــال الحوريـة "آنـا" ــيـدتـه. وچونو هي التي تحرك الأحـداث التي تؤدي إلى الـذروة، عن طريق إرســ ــاحـة    Annaقصــ لحـث هـانيبـال نحو ســ

  :Cannae )28(المعركة، معركة  "كاناي"

ــوأبالقلق  العذاب  هذ من  على الرغم" ــتعاد، هو والخوف من الأســ ــر  هانيبالة اســ   أمل النصــ

ــاعـدة چونو، من خلال  مجنونال  طموحـه  وجـددت فـالإلهــة  مســـ   ، كـانـاي  معركـة  توقعــت، 

داثت  وملأ ة  الأحـ ادمـ ل فخر  القـ ا  بكـ دعـاء.  لهـ ــتـ ا  اســ الي  رينتم  ولأ  من  نهر  آنـ التـ ا، بـ اطبهـ تخـ

  ".يمغر بنداء عليهاوتضغط  

 (Sil. Pun.8. 25- 29.)  

  إنها چونو التي تكمل عملها من خلال إرسال إله آخر، إله النوم، لوضع هانيبال للنوم وثنيه عن تجاوز السير ضد روما: ثم

تياء چوبيتر ومصـير إيطاليا، " اتورنوس بتصـميم هانيبال. مع العلم جيداً باسـ وانزعجت ابنة سـ

تحقيق النصـر.   وآماله التواقة للنجاح فلم يسـتطعأخذت خطوات للحد من موجة حماس هانيبال  

  ".وفي الحال استدعت إله النوم، حاكم الليل الصامت، وبمساعدته التي كانت غالبًا ما تنتصر

 (Sil. Pun.10. 337- 341.)  

  :لمنعه  چونو يحذر  فچوبيتر للمرة الثالثة روماأسوار  عندما يقترب هانيبال منو

ــوار، فچوبيتر يخـاطـب چونو ويهـدئ مخـاوفهـا بهـذا التحـذير: الزوجـة    " كـان يقترب من الأســ

والأخت الذين أحبهم، لك أبداً، لن يتحقق أبدًا لهذا الشـاب القرطاچي الذى وقاحته لا يعرف لها 

  ".حد؟ لقد دمر ساجونتوم

 (Sil. Pun.12. 691- 695.)  

صـر الفضـي، نجد ما يوصـف بالخيالية. الأحداث الغريبة بكل أنواعها، الحب والكراهية غير ففى هذه القصـيدة كما فى كثير من إنتاج الع

ــفقة عاطفية ــية، وجنبًا إلى جنب بتلك النداءات إلى شــ ، الطبيعيـة، العواطف المبـالغ فيهـا، الأنواع الأكثر ترويعًـا للحـدث الخارق, ذبح ووحشــ

  )29(متكررة جدا̒.

ــح. فقـد كـان معجبًـا   ــكـل واضــ ــتـاتيوس هو أكثرهم تـأثرًا بـالاتجـاه    العـام بشــ ومن بين الكُتـاب الملحميين الفلاڤيين الثلاثـة، ربمـا يكون ســ

ــاهـد معركتـه، وفي تعقيـد تعبيراتـه   ا العبـث، من خلال مشــ ا في أعمـال العنف، وأحيـانًـ ــً ــوصــ بلوكـانوس، ويمكن رؤيـة تـأثير لوكـانوس خصــ

حيان. كما يظهر تأثير سـينيكا في المعالجة العامة لموضـوع الطيبية، بتخلل الرعب كحافز لأعمال الرجال، وإن كان وغموضـه في بعض الأ

ــتاتيوس يدين بالتأثير لكل من ســينيكا ولوكانوس، إلا أنه إجمالاً أقل عنفًا منهما. ســيليوس إيتاليكوس فهو يشــبه لوكانوس في الواقعية  أما   س

هد وحوادث معركته، وفي النكهة الرواقية لبعض الفقرات؛ إذ يقدم كثيرًا من الغضــب والرعب باعتبارهما قوى والمبالغة في بعض من مشــا

ار" اميلكـ ال كـل من "هـ د   Hamilcar  )30(محفزة لأفعـ اليريوس فلاكوس فقـ ا ڤـ داً بكثير من لوكـانوس. وأمـ ل تعقيـ ال؛ لكن تعبيره هو أقـ انيبـ وهـ

 
  .إيطاليا بالقرب من بلدة كاناي فى جنوب شرق ق.م  216من عام  أغسطس    2، التى جرت يوم  الحرب البونية الثانية  لمعارك الرئيسة فىواحدة من ا معركة كاناي  -1

   تحت قيادة لوسيوس أميليوس باولوس وجايوس ترينتيوس فارو. يالرومان تحقيق نصر حاسم بهزيمته الجيشهانيبال  تحت قيادة ىالقرطاچ حيث استطاع الجيش

-1Rose H.J., Op.Cit., pp. 395-396. 

  241  -ق.م  247بين عامي   صقلية ي, قاد هاميلكار القوات القرطاچية فهانيبال  ي، والد القائد القرطاچي الأشهرقرطاچ يق.م) قائد وسياس  228  -ق.م  275(  هاميلكار  -2

  .الحرب البونية الأولى ق.م خلال
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ن، وهو يعكس أحيانًا مبالغة لوكانوس والإسـراف فى التفاصـيل. وهو يترك العديد من المواضـيع  كتب على نمط أخف وزنًا لكن بأسـلوب متق

ماتها  والحوادث، وذلك في الأسلوب السكندري، دون تطويرها إلى نهايتها المنطقية. إن الاستثناء البارز هو معالجته لميديا، التى كانت باهتما

  )31(، نموذجًا حقًا لروح الشعر في هذا العصر.النفسية وخصوصًا وصفها للغضب الذى يتملكها

وعلى الرغم من أن قصـائد كُتاب الملحمة الفلاڤيين متباينة على نطاق واسـع في المجال ووجهة النظر والموضـوع، إلا أن كل واحد منهم  

ــعره كـان لـه  فهـذه   الحقيقـة في حـد ذاتهـا دليـل على عـالميتـه والتـأثيرات    يعكس تـأثير ڤيرجيليوس على نحو مختلف. بعيـدة المـدى, حيـث إن شــ

نجد ســمات البطولة،   -كما لا يوجد في قصــيدة ملحمية أخرى  -فى الإينيادة  تأثيره  على الأجيال التالية وعلى الشــعراء بمختلف اهتماماتهم.

  م نفسي.الرومانسية، الملحمة التاريخية والوطنية ممزوجة في تجانس كامل، وتعالج بمهارة شاعرية لا نظير لها وبفه

ــيدته.  -إذن -ليس من المفاجئ ــلطة لقص ــيليوس إيتاليكوس كل واحد وجد في الإينيادة، الإلهام والس ــتاتيوس وس  إن ڤاليريوس فلاكوس، س

للأبوللونيوس الرودسـي، إلا أنها تدين   الأرجوناوتيكا  ، على سـبيل المثال، على الرغم من أنها تسـتند بشـكل كبير إلىالأرجوناوتيكا لڤاليريوس

ية لآينياس وديدو وتصـويره العميق لحبهم  ة ڤيرجيليوس النفسـ بالكثير للعنصـر الرومانسـي في الإينيادة. وعلى وجه الخصـوص زودت دراسـ

  ڤاليريوس بنموذج لمعالجته الخاصة لميديا وحبها لياسون.

قارب أوثق بتراچيديات سينيكا والحرب الأهلية  أما طيبية سـتاتيوس فلديها العديد من السمات النموذجية للملحمة الرومانسية، لكنها تظهر ت

ي مركز بشـكل رئيس على الشـخصـيات، مثل أوديب، وإيتوكليس   للوكانوس عن الإينيادة في نغمتها العامة وصـبغة التجهم. إن الاهتمام النفسـ

  الأرجوناوتيكا  والغرض عن كل من  وبولينيكيس، المنحرفة من قِبل أهواء الشــر. وتختلف بونية ســيليوس إيتاليكوس كثيرًا من حيث المجال

نمط الملحمة التاريخية الموضـــوعة من   -إلى حد ما -أو الطيبية، وتأثير ڤيرجيليوس عليه بشـــكل رئيس من نوع مختلف. ويترتب على  ذلك

 على ڤيرجيليوس نفســه.  في القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد. وهو تقليد لا يخلو من تأثير Enniusو"إينيوس"    Naeviusقبِل "نايڤيوس"  

مع  وحدة درامية مسـتمدة جزئيا̒ من ڤيرجيليوس. مثل إينيوس، كتب    Annales  )32(في هذا المجال، يدمج سـيليوس نظرة إينيوس "الحولية"

ــجـاعـة والولاء غير الأنـانى. البونيـة هكـذا تختلف عن الإينيـادة في   عن الأبطـال العظمـاء للجمهوريـة الرومـانيـة التى تخـدم بلادهم بـدورهـا بـالشــ

ة  عرضـها وتركيزها. يوجد في الإينيادة تنويهات لعظمة الشـخصـيات التاريخية الفردية، واسـتعراض لأبطال وطنيين في الكتاب السـادس وثمَّ

  )33(ساس قصة النضال من أجل إيجاد مدينة جديدة.شعور رائع من العظمة الرومانية، القصيدة هي في الأ

بالتقليد الملحمي المتبع, وهو اســتدعاء الموســيات, والإله أبوللون، طالبة الإلهام لعمل    أما إذا انتقلنا إلى أخيلية ســتاتيوس فنجد أنها تفُتتح

  الشاعر ثم يحدد مضمون القصيدة. فالموسيات هم أول من يخُاطبون في القصيدة:

  الســـماء  أن ترثينهى  و يخشـــى  راعدال أن   لكبير وبذريةا  بلقب أيكيديس  لهة،الآ  أيتها  "تغني،

: لم يوُصف  ما زال الكثير ولكن  ،أغنية مايونيوني ف للغاية والده. أفعال المحارب هي الشهيرة

تدعائه، قصـة للبطل كلهاعادة لإ -يرغبت فهذه -إنى أعاني   في سـكيروس  اختبائه مكان من  لاسـ

 
-1Dudley, D, R, Virgil, Rutledge & Kegan Paul Ltd, London, 1969, pp. 71-72.  

تغطى التاريخ الروماني من سقوط طروادة وصولاً إلى الرقابة على كاتو الأكبر. وتقع فى ثماني عشر مجلدًا, تتناول    الحوليات قصيدة ملحمية كتبها كوينتس إينيوس  -1

) تتناول  9-7ق.م), والكتب (  271  -281) تعالج العصر الجمهوري المبكر حتى الانتصار على بيرهوس (6-4) فترة تأسيس روما والعصر الملكي والكتب (3-1الكتب (

) يدوران حول الحرب ضد أنطيوخوس  14-13ق.م), والكتابان (   196-201) تعالج الحرب المقدونية أى ضد فيليب المقدوني (12-10مع قرطاچة, والكتب (الحرب  

(  192عام   والكتب  حتى ظه18- 15ق.م.  للرومان  القومية  الملحمة  الحوليات هي  ولقد ظلت  الأحداث الأخرى.  الحرب الإيسترية وبعض  تدور حول  الإينيادة  )  رت 

  لڤرجيليوس, كما شكلت الحوليات ركنًا هام̒ا من أركان التعليم في روما حتى العصر الأوغسطي. 

-2Op.Cit., pp.73-74.  Dudley, D, R, 
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 قصـة طروادة شـاب من خلال لقيادة، ولكن هيكتور سـحب في عدم التوقفو،  بوق دوليكيا مع

  ".كاملةال

 (Stat. Ach. I. 1- 7.)  

  يمكن أن يكون مؤشـرًا السـطر الأخير  هاردي  فيليب يرىو  داخل التقليد الملحمي لڤيرجيليوس،الأخيلية  يضـع فنجد أن بناء السـطر الأول

  )34(.يوسلأوڤيد  ستاتيوس لدين

  ستاتيوس يمدح دوميتيانوس ويخصص هذه الملحمة للإمبراطور قائلاً:

ذى"   ت الـ ك الموقرة، التي    ولكن أنـ ان تبجـل بهيبتـ ا واليونـ ل الآخرين فخر إيطـاليـ ل كـ حتى قبـ

اعر والمحارب ترك -تروي أمجاد الشـ بالفعل واحد منهم يحزن أن يكون   -تسـمو في تنافس مشـ

تجاوز منح العفو، واسمحوا لي بلهفة أن أكدح في هذا الغبار لحظة. لك هو موضوع مع إعداد  

  ".وأخيليوس العظيم مقدمة إليك طويل ولاثق بعد أنا الكادح،

 (Stat. Ach. I. 14- 19.)  

ــدر معظم ملاحم الغربوعلى الرغم أن إلياذة هوميروس هي  ــتاتيوس أبدى إعجابه  ،من قوائم الجيوش إلى التدخل الإلهي ،مص إلا أن س

يمكن القول   ،فعلى سبيل المثال ،وأحيانًا كثيرة طور عناصر من حبكة سلفه الروماني. موضوع التأجيل  بصورة واضحة بإينيادة ڤيرجيليوس

ــب أخيلليوس من أجاممنون ــد الطرواديين وقدم الوحدة التي طالما أعجب بها  إنه يعود لغضــ حيث أجل كلاهما عودة البطل إلى الحرب ضــ

ــعر هوميروس. فعند ڤيرجيليوس تأجيل م ــطو" فى شـ ماثل حدث عندما منعت چونو اللاجئين الطرواديين من التوجه إلى وطنهم. وقد "أرسـ

تجاهل ستاتيوس العنصر الأوديسي من ملحمة ڤيرجيليوس: فجيوشه لم يجولوا البحر المتوسط في سفن؛ لكنه بالفعل حاكى انتقام ڤيرجيليوس  

ــحيح ــتقر الطرواديون في المكان الص ــوع التأجيل عندما اس ــتدع  ،من موض ــتوطانهم في إقليم  اس ــفلي لتأجل اس ت چونو قوات من العالم الس

ا على العكس من ڤيرجيليوسLatium"لاتيوم"   وتخطيطه    مدَّ سـتاتيوس التحفيز للحرب إلى ما وراء العالم السـفلي بغضـب چوبيتر  ،. أيضـً

التي تتقابل مع   ،ن يعكس عدالة آينياسلعقاب الجنس البشـــري. فجعل ڤيرجيليوس چوبيتر شـــكل للســـكون الذي غرضـــه ليس إثارة الفتنة لك

ا حاكاه في تقسـيم    )35(مثلما يتقابل چوبيتر مع زوجته.  ،مشـاعر ديدو الغاضـبة لم يحاك سـتاتيوس ڤيرجيليوس من حيث اللغة فقط, ولكنه أيضًـ

بالكتاب الســابع، ومعالجة العديد من القصــيدة إلى اثنى عشــر كتابًا، التســلســل الزمنى العام للأحداث، الترتيب الذى فيه مشــاهد المعركة تبدأ 

  )36(المشاهد الفردية المتبناة من الإينيادة.

فالشــعر الملحمي الفلافي تميز بالمبالغة في وصــف الأحداث واســتخدام الآلهة التي تتدخل في مجريات الأمور من أجل تحقيق مصــالحها  

  ر الملحمي.كما يتجلى الطابع البطولي التي سعت الملاحم إلى إبرازها في الشع

فالشـــخصـــيات البطولية في الملاحم هي عماد أســـاســـي لها، ويعود الســـبب في ذلك؛ إلى طبيعة الحضـــارات القديمة، التي كانت ترتكز  

عـــــمـــــل لأي  الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة  الـــــقـــــيـــــمـــــة  عـــــلـــــى  ا  ــعـــــوريـــــً شـــــــ ولا  ا،  ــعـــــوريـــــً  شـــــــ

ــببه فكا ــان قديمًا س ــرّ، الذي لم يعرف الإنس ــببه الش ن يترقبه، إضــافة إلى التباهي بجرأة الأبطال، ولا كما أن هناك دافعًا لتمجيد البطولات س

  خلاص للجماعة إلا بجسارة الأبطال.

 
-1Hardie, P., The Epic Successors of Virgil: A Study in the Dynamics of a Tradition, Cambridge University Press, United 

Kingdom,1993, p. 63.                           

-1Charles Stanley Ross, Op.Cit., p.xiv                                                          

-2Fowler Harold North, Op.Cit., p.199.                                                                           
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إن الأحداث والوقائع الحقيقية، تمتزج بالأســـاطير، وتتميز الأشـــعار الملحمية بكثرة الموضـــوعات وتشـــعبها، نظرًا لانعدام الفصـــل بين  

ا للشـعر الملحمي، ويبرز هذا الأمر في ملاحم العصـر الفلافي التي  الحقيقة والأسـطورة، مما يجعل من تهويل الأحداث والمبالغة ف يها أسـاسـً

  اقية. تشير إلى الطقوس المتبعة في تعظيم الآلهة. هذا بالإضافة إلى التوظيف الفلسفي في تفسير الأحداث كما شاهدنا في استخدام الفلسفة الرو

    



British Journal of Translation, Linguistics and Literature (BJTLL) 

 
76 

  قائمة المراجع

 أولاً: المراجع العربية

  .1990ودوره الحضارى العصر الفضى، أيجيبتوس, القاهرة,  الأدب اللاتينى: أحمد عتمان

 . 2008، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1عبد المعطي شعراوي، أساطير إغريقية، جـ

  

 ثانياً: المراجع الأجنبية

- Boyle A.J, Roman Epic, Library of Congress, London and New York, 1993. 

- Charles Thomas Cruttwell, A History of Roman Literature, from the Earliest             Period to the 

Death of Marcus Aurelius, 2007. 

- Donald T.McGuire, Acts of Silence, Civil War, Tyranny, and Suicide in the Flavian Epics, Olms- 

Weidmann, New York, 1997. 

- Dudley, D, R, Virgil, Rutledge & Kegan Paul Ltd, London, 1969. 

- Fowler Harold North, A history of Roman literature, New York, 2009. 

- Hardie, P., The Epic Successors of Virgil: A Study in the Dynamics of a Tradition, Cambridge 

University Press, United Kingdom,1993. 

- Kenney E.J, Latin Literature, Cambridge University Press, Great Britain, 1982. 

- Marcia L. Colish, The Stoic Tradition from Antiquity to the Early Middle Ages, Vol.1, E. J. Brill, 

Leiden, the Netherlands, 1990. 

- Peter Toohey, Reading epic, Routledge, New York, 1992. 

- Rose H J., A Hand Book of Latin literature, Metheun & Co., London, 1961. 

- Stover, Tim, Epic and Empire in Vespasianic Rome: A New Reading of Valerius Flaccus' 

Argonautica, Oxford University Press, United Kingdom, 2012. 

- William C. McDermott and Anne E. Orentzel, Silius Italicus and Domitian, AJPh Vol. 98. No.1. 

1977. 

  

 


